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ليلى العصيلي 


خب الجمال والتجمل أمرّ فطريٌ عند كل البشر» ويكتسب أهمية عند المرأة 
خاصة: كل أنثى تحب أن تكون في أبهئ صورة» راقب بنتا صغيرةً حين تتأمل جمالها 
الرباني» وتتثنئ بفستانها أمام المرآة جذلئ؛ حين تعبث بأدوات زينة الكبيرات» حين 
تنتشي فرحا بأظافرها المطلية وتحاذر لمسها قبل أن تجف. حين تستجيب أمها 
لضغوطها المتكررة فتغمر شفاهها بلونٍ ماء ثم تقتنص الصغيرة هذه الفرصة النادرة 
عي ا ولو لبضع لحظات! 

الجمال أمرٌ حيّر الفلاسفة في تعريفه ومحاولة إخضاعه للمنطقء وسَلَبٍ لب 
الشعراء حتئ تفننوا في وصف محبوبة متخيّلة» أو حقيقية ألبسها الحب رداء جمال 
خلدته اللغة بعد فناء الجسدء فانبعث في صورة تتجدد مع خيال كل قارئ» هذا 
الجمال أَسَرٌ الرسامين حتئ حاولوا إبقاء شيء من أثره لمن بعدهم عبر لوحاتهم» فن 
البورتريه من عصر النهضة الأوروبية يحكى قصص الجميلات آنذاك. 

هل يمكن تعريف الجمال؟ تميل نفسي إلئ القول بأنه كل ما يستحسنه الذوق» 
حسّا أو وجداناء فقد يستحسن البصر وردةً جميلة» ويستحسن الشم رائحة جميلة 
وكذلك قد يستحسن الوجدان قصيدة جميلة أو معنئ جميلاء وتتباين الأذواق في 
اعتبار شيء ما جميلاً أو سلب صفة الجمال منه» لكن الذوق يتآثر بالبيئة الخارجية 
وليس نابعً من داخل المرء فقطء فنحن اليوم نستقبح ما استحسناه بالأمس 
لاعتباراتٍ قد تتعلق بتغير ما نتلقاه من الخارج فيبدل أذواقنا. 


9 ممم». عع خاصم»ع]0010. ادنابلا 
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2 مركز دلائل 


ع ومع :03/13 


اغغعاه/ 94١1م‏ 


أما العولمة» فهى جعل الشىء عالميآ» ويورد قاموس المعانى هذا التعريف لها 

"خرية انتقال المعلومات وتدفق رءوس الأموال والسلع والتكنولوجيا والأفكار 
والمتتجات الإعلامية والثقافية والبشر أنفسهم بين جميع المجتمعات الإنسانية» حيث 
تجري الحياة فى العالم كمكان واحد أو قرية واحدة صغيرة» ترفع الشركات العملاقة 
شعار العولمة لتستطيع التوغل داخل جميع الدول بلا قيد""''. 

وهذه العولمة أمرٌ نعيشه اليوم» فماكدونالدز مطعم عالمي» وستاربكس مقهئى 
عالمي» وديورأو زارا ماركات عالمية» وتويتر تطبيق عالمي» وهكذاء يرتبط الإعلام 
والاقتصاد برباط وثيق عالمي. وباا اربيز ار الس بي 
المجتمعات المختلفة تتجه للتشابه» فمّن كان يصدق يوم أن تنتشر أفكار الإلحاد 
والشذوذ والنسوية بين عامة المسلمين؟ إن العولمة تخدم الثقافة الأقوئ. وهي 
خاليا الثقافة الخويية وتحديدا الأهريكية, 


تعني عولمة الجمال توحيد معنئ الجمال ومعايبره لتتوافق مع الذوق الغربي 
المعاصرء فما استحسنه الغرب يستحسنه الجميع» وما استقبحه الغرب يستقبحه 
الجميع» وهذا أمرٌ لايتم بالفرض والإكراهء بل بالإقناع عبر وسائل الإعلام والتسويق 
المختلفة» واستخدام أسلوب الصور والمؤثرات الحسية والتكرار حتئ يقتنع المرء 
بفكرة ماء والآهم أنه يظن أنه اختارها بشكل عقلانى ونقديء وأنها شىء يخصه ولم 
يُفرض عليه. 

قبل زمن الانفتاح الإعلامي الذي سود النموذج الغربي» كان لكل حضارة 
مقاييسها الخاصة بالجمالء فالعرب مثلا تغنوا طويلا بالمرأة المُمتلئة» ووصفوها ب 


)١(‏ كلمة (العولممة) من موقع قاموس المعاني: -ة/غء0/21/01ام». لإلتققطط 55.2 //:ومخغط 
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اغغعاه/ 94١1م‏ 


ع ومع :03/13 


(خرساء الأساور) ! أي أن أساورها لا تصدر صوتاء فهي لا تتحرك بسبب امتلاء 
الذراع! أما اليوم» فمع الانفتاح العولمي» أضحت معايير الجمال واحدة تقريبا. 
وسأستعرضها في السطور القادمة بحول الله» ولكن ينبغي استعراض تاريخ الجمال 
في الحضارة الغربية -ولو بصورة مختصرة- قبل مناقشة النموذج الغربي المعاصر 
للجمالء لأن فهم الماضي يعين علئ فهم الحاضرء ومن السذاجة النظر إل اللحظة 
الحاضرة دون التمعّن في التحولات التي أوصلتها لما هي عليه. 


تاريخ الجمال في الحضارة الغربية: 

الحضارة الغربية قديمة» ويمكن البدء من تاريخ اليونان والرومان» حيث يذكر 
جيل ليبوفستكي''' أن هاتين الحضارتين احتفتا بالجمال الذكوري أكثر من الأنثوي. 
وأن الجسد الرجالي الجميل كان رشيق بارز العضلات», ولم يغب الاحتفاء بالجمال 
الأشرى الى وكرت الماتل فيهضلئ الحسد المعوسط الية وتمريحات الشعر 
الرومانية» أما في العصور الوسطئ فقد أصبحت النظرة لجمال المرأة مرتبطة بمكانة 
المرأة نفسهاء فالدين المسيحي آنذاك يجعل المرأة رمزاً للخطيئة» أما المرأة الجميلة 
خاصة فهي فخ الشيطانء فلم يكن يُنظّر لجمالها إلا بارتباطه بالخطيئة. 


واستخدم الفن آنذاك لترسيخ الخوف من الجمال النسائي وربطه بالسقوط 
الأخلاقي. ويؤيد ذلك ماذكرته خبيرة التجميل ليزا إلدريدج 10/1086 153ا!'' في 
تأريخها لفن التزين والماكياج من أن المرأة في العصور الوسطئ كانت تجعل وجهها 
0١‏ جيل ليبوفستكي» المرأة الثالثة: ديمومة الأنثوي وثورته: ترجمة دينا مندور» المركز القومي للترجمة؛ 


ص ١١١‏ وما بعدها. 
.8 1315م ,(رتاعكلة1/! 01 1115017 عط]:' :أصتوظ ععوط ,عع 810110 155.] (؟) 
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اغغعاه/ 94١1م‏ 


النقطة الفاصلة دوم في قراءة الفكر الغربي هي عصر النهضة -و هو الذي تلا 
سقوط الأندلس مباشرة- ويبداً مع القرن الرابع عشر الميلادي» منطلقَ من عاصمة 
النهضة الأوروبية: إيطالياء فقد حاول استلهام الحضارة الغربية القديمة» والاستفادة 
من الحضارة الإسلامية» وتخلص من الكثير من موروث القرون الوسطئء فأصبح 
ينظر لجمال المرأة نظرة مغايرة» فهذا الجمال نعمة ربانية تتجلئ فيها قدرة الله» ولم 
يكن الدين قد ابتعد تمامّ عن الحياة في أوروبا آنذاك» بل تم تحييده بطريقة أقرب 
لسري بسي عابلا بل برطي خسن بح تأمل جمال المرأة نوعس] من 
البورتريه آنذاك» والذي خلّد وجوه جميلات الطبقة الأرستقراطية» ولعل لوحة 


توسع جورج فيغاريلو في سرد تاريخ الجمال منذ عصر النهضة إلى نهايات القرن 
العشرين”' حيث أوضح أن الاحتفاء بالجمال» والتجملء؛ كان مقتصراً علئ الطبقة 
الأرستقراطية آنذاك» والمتمثلة في زوجات الملوك والنبلاء» كما حاولت نساء الطبقة 
البورجوازية تقليد نساء الطبقة الأرستقراطية» وقد كان الاهتمام مقتصراً علئ الجزء 
الأعلئ من الجسدء فجمال تقاسيم الوجه. وتورّد البشرة» ونظرة العينين» كان لها 
النصيب الأكبر من الاحتفاء» سواء من قبل الرسامين أو الأدباء أو المجتمع ككل. 
ويلحق بها جمال اليدين الناعمتين» أما الجزء السفلي من الجسد فلم يكن يحتف به؛ 
فهو مُستتر تحت طيات الملابس المنتفخة» كما كان التجمل أيض] مقتصراً على 


)١(‏ جيل ليبوفستكيء المرأة الثالثة: ديمومة الأنثوي وثورته» ترجمة دينا مندورء المركز القومي للترجمة: 
ص ,١1١1-١١6‏ 

(؟) جورج فيغاريلو تاريخ الجمال: الجسد وفن التزيين من عصر النهضة الأوروبية إلى أيامناء ترجمة: 

د. جمال شحيد». مركز دراسات الوحدة العربية. 
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الجرع الاعل هن السبيدء فقل ظيررت المساحية البدافة لتسيض.ن الوه" وتوريد 
الخدود؛ ولم تكن المساحيق تلقئ قبولاً اجتماعيا» باعتبارها نوع من الزيف 
والخداعء أما الملابس المنتفخة فقد كانت ضيقة جداً في منطقة الخصرء مما روّج 
تجارة المَشدات التي تخفي الشحوم المترهلة وتظهر الخصر نحيلاً» وظل هذا الحال 
مستقراً إلى نهايات القرن التاسع عشرء حيث بدأت الملابس تضيق من الأسفل. 


القرن العشرون: ثقافة الصورة ومجتمع الاستهلاك: 

تذكر خبيرة التجميل ليزا إلدريدج 61071086 ١153‏ في كتابها الذي أرّخت فيه لفن 
التجميل”" في فصل (وسائل الإعلام وإثارة الدوافع: خلقٌ الخُلّم) أن انتشار ثقافة 
الصورة أحدث ثورة في عالم التجميل» ففي الماضيء لم تكن النساء تتصور من 
الجمال إلا ما تعاينه وجه لوجه. أو ما تراه من أيقونات في دور العبادة لم تمثل 
صوراً حقيقية» أما مع انتشار الصور المطبوعة والمرئية» فقد حدثت نقلة نوعية في 
إثارة دوافع أي امرأة عادية لتصبح مثل النساء الحقيقيات المُبهرات اللواتي تراهن في 


إن ليزا هناء تشير لآأهم تحول جلبه القرن العشرون فى عالم الجمال والتجميل» 
وهو جعله أمراً ديمقراطي» أي مشاعا بين كافة النساء بعد أن كان مقتصراً على 
الطبقة الأرستقراطية» فقد كانت نساء الطبقة العليا يتباهين بجمالهن وملابسهن 
وزينتهن دون أن تطلع بقية النساء علئ هذا العالم المخملي القابع وراء أسوار 


)١(‏ تذكر عع1510110 1155 في كتابها: )زوم 1836 ص 51-58 أن ملكة بريطانيا إليزابيث الأولى 
)١٠٠ -1١555(‏ كانت تستخدم البودرة البيضاء بإاسراف لتغطية آثار الجُدري على وجههاء ويُعتقد أ رداءة 
مكونات تلك البودرة آنذاك أصابتها بتسمم الدم الذي أودى بحياتها. 

.2.91-2 13135طم ,متاعكعلة]/ا 01 15]0157لط عط]' :أمتةهظ ععوط ,عع 810110 1155 (؟) 
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كز دلاتل 


القصور الشاهقة؛ أو فى البلدان البعيدة» أما بعد انتشار وسائل الإعلام» فقد أصبحت 
جميع النساء تطمح لآن تكون مثل نجمات السينما أو جميلات أغلفة المجلات. 


ونظرًا لأهمية القرن العشرين فى القفز بثقافة الجمال» احتل الحديث عنه نصف 
كتاب فيغاريلو الآنف الذكرء وقد فصّل تحولات القرن العشرين التى يمكن إيجازها 
فى النقاط التالية: 


موضة الملابس وتأثيرها علا الأجساد: 

ظلت الملابس منذ عصر النهضة تدور فى فلك الفستان المتكلفء. الضيق من 
الأعلئ» والمنفوخ من الأسفلء وبهذا بقيت المرأة الغربية لقرون لا تهتم بقضية 
السمنة والنحافة» فالجزء الأعلئ من الجسد مُرتب بالمّشد الذي يعتصره ليظهر 
الخصر نحيلا» أما الجزء الأسفل فقد كان مخفياً تحت طيّات أمتار القماش 
المنتفخة. ؛ فلا داعي للاهتمام به لكن : تصميم الملابس بدأ يتغير منذ أواخسر القذرن 


واتجهت الملابس مع صعود سنوات القرن العشرين» لأن تكون أكثر ضيقاً 
وهريا» وكشن لأجواء الجسيد» مما جع الاأحثماء بالمشدات وسيلة غير كاقية 
للظهور بمظهر مثالى» فبرزت ثقافة الحمية الغذائية والرياضة كأحد أهم التغييرات 
فى ثقافة الجمال فى القرن العشرين» وبدأت مجلات الجمال تقترح علىئئ النساء 
حميات غذائية» وراجت أشرطة التمارين الرياضية» مثل أشرطة جين فوندا فى 
الثمانينات» وهي ممثلة أمريكية اشتهرت بترويجها لثقافة التمارين المنزلية. 


اغغعاه/ 94١1م‏ 
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صناعة السينما والتلفزيون وتأثير الموضة: 

ظهرت صناعة السينما والتلفزيون» وبرزت نجمات مثل: جريتا جاربوء أودري 
هيبورن» صوفيا لورينء مارلين مونروء مادوناء وغيرهن, ممّن تحولن لأيقونات 
جمالية مثالية تسعئ النساء لاحتذاء حذوهاء فما إن ترتدي النجمة زياء أو تتخذ 
تسريحة لشعرهاء أو تستخدم شيئ] من مستحضرات التجميل حت يغدو موضة 
تجتاح العالم» وهذه الموضة تتجدد باستمرار من أجل ضمان الاستهلاك الدائم. 
وبعد أن كانت الموضة تستقر لقرون» أصبحت تتغير كل عقدء ثم يتقارب تغيرها أكثر 
فأكثرء فغدا مطلوباً من المرأة العادية التى تعتنى بمظهرها أن تتابع مظهر النجمات» 
ومجلات الأزياء» وإعلانات التلفزيون». وتحرص عليا تحديث خزانتها وطريقة 


ليها باس ار 


تطور صناعة التجميل وإمكانات التجمل الهائلة: 

تطورت صناعة مستحضرات التجميل في القرن العشرين نتيجة تطور المصانع 
وارتفاع الإنتاج» بين ماركات باهظة كديور وشانيل وأخرئ متوسطة كماكس فاكتور 
وريميلء» لإرضاء كافة الأذواق والمستويات المادية» وساهمت مجلات الموضة 
والجمال. وإعلانات التلفزيون فى إشاعة ثقافة المكياج والتجمل عند السيدات حول 
العالم» ثم قفزت صناعة التجميل قفزة هائلة بتطور جراحات التجميل بعد الحرب 
العالمية الكانية»حيت امتبخدميت فى إضلاح التقبوهات القبديدة التى تحرهيت لها 
وجوه الجنود فى الحربء ثم استثمرت لاحقنا فى تجميل الوجوه السليمة وتغيبر 
خلقتهاء فراجت جراحات شد الوجه. وتقويم الآنف وغيرهاء وكان الأمر في البداية 
يتطلب الخضوع لعملية جراحية حقيقية» يتدخل فيها مبضع الجراح. وتستمر النقاهة 
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بعدها فترةً طويلة» وبمخاطر عالية» فلم يكن يُقَدِمُ عليها إلا القلة» لكن الأمر أصبح 
أسهل مع نهايات القرن العشرين. 


الحرب ضد السمنة والشيخوخة: 

يذكر جورج فيغاريلو أن من أهم الأمور التى رسختها ثقافة التجميل فى القرن 
العشرين وكرست جهودها لها: محاربة السمنة والشيخوخة. واعتبارهما العدوين 
اللدودين للإنسان» وأن المقاييس المثالية للوزن تتجه لتقديس النحافة أكثر فأكثر. 


ولذلك يلاحظ القارئ اليوم فى مجتمعاتنا أيضاً عدم التسامح مع الكيلوات 
الزائدة» واعتبارها عبئّ يجب علئ المرأة التخلص منه فعلي» ولذلك حتئئ لولم 
تخلص. المر أذ فى الوزن الزائده فإن فيميرها يوتييا وتلجا الاعتذار غة حسددها 
السمين بقول إنها تعتزم الدخول في حمية» أو أنها تعانى من مرض يصعب إنزال 
الوزن» وإن لم تعتبر هي الأمر مشكلة» فإن المجتمع يتبرع بتذكيرها تلميح] أو 
تصريحاً بوجوب التخلص من سمنتهاء وبتغذية هذا الخوف تروج سوق الحميات 
الغذائية ومنتجات التخسيس وغيرهاء وكذلك الأمر بالنسبة لتجاعيد الوجه ومظاهر 
التقدم فى السنء فإعلانات الكريمات المقاومة للتجاعيد تزرع عند المرأة هاجس 
الخوف من التقدم فى السن وفقدان الجاذبية بسبب ذلك» فنجد التوصية باستخدام 
هذه الكريمات منذ سن 70 سنة» وقد تقدمت وسائل مكافحة السمنة والشيخوخة 
كنيرا يعد القرن العشرين, 


يتوقف فيغاريلو عند نهاية القرن العشرينء لتأتى الأآلفية التى عايشناها نحن منذ 
بداياتهاء ويستطيع الواحد منا قراءة تحولاتها. 


ُ ملم»ع.ععمخصمى]أ0010. ابابلا 


0 0# ” كراسات فكرية - ) 


2 
7 


اغغعاه/ 94١1م‏ 


ع ومع 03/131 


الألفية: صناعة المحتوئ وديمقراطية الإعلام: 

إن كان القرن العشرون نشر ثقافة الصورة وأشاع الجمال الديمقراطى بين نساء 
العالم كافة, إلا أن التحكم بالإعلام الجمالى نفسه كان مقصوراً علئ النخبة» لكن 
الآلفية نشرت الإنترنتء, ثم مواقع التواصل الاجتماعىء وأتاحت لكل امرأة فرصة 
استعراض جمالهاء فظهرت فى البداية المدونات الجمالية واشتهرت ظاهرة 
ال 8108865 موذأط535 أو الفتيات المدونات المهتمات بالموضة والأناقة وهن من 
غَاية الثاسى لسر تجمات ستما ولا تلدزيون» دن ركني تدوينات جمالة أ يصورد 
5/ علئا اليوتيوب يستعرضن إطلالاتهن ومكياجهن واختياراتهن من المنتتجات» 
ثم ظهرت مواقع مشهورة مثل 10015001 تستعرض فيها البنات المهتمات 
بالموضة إطلالاتهن اليومية» واعترفت مجلات الأزياء بسلطة الإعلام الجديد 
فأصبحت تخصص صفحات خاصة بإطلالات ال عالاة5 غعع566 أو إطلالات 
الشارع» ثم صعدت ظاهرة الفاشينيستا مع انستغرام وسناب شات. وهذا لا يلغى تأثير 
نجمات الأفلام والمسلسلات بل يعززهاء ومن الملاحظ مع تقدم السنوات دخول 
النجمات غير الغربيات كالتركيات والكوريات عليا خط التأثير» ولكنهن واقعات 
تحت تأثير الجمال المُعولم ذاته. 

إذا أردنا دمج تأثير القرن العشرين مع الأآلفية فسنرئ تصاعد ظاهرة التجميل 
بالتغيير الحفيقى بد لاهن التجمل المؤقت: فين استخدام المشد الضاقط لساعات 
تنظاهر فيها المرأة بنحافةٍ مزيفة» إلئ الاتجاه للحمية والرياضة أو الجراحة من أجل 
رشاقة حقيقية» ومن تجميل الوجه بمكياج مؤقتٍ يختفي أثره عند غسله. إلى الإبر 
التجميلية التى تغير الملامح بشكل دائمء ومن تبييض الأسنان المؤقت بمعجون 
أسنانٍ أو جلسات في العيادة» إل عدسات الأسنان الصناعية» ومن معاودة إزالة 
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الشعر بالطرق التقليدية مرةً بعد مرة» إلى التخلص منه بجلسات الليزر» ومن محاولة 
الظهور بمظهر شابٌ باستخدام حِيّل الماكياج» إلى إبر البوتكس التى تعطل التجاعيد 
فعليّ» وهكذاء وقد أسهم هذا الأمر فى تغيير الثقافة الجمالية فى العالم أجمع» وفى 
تأسيس صناعة جمالٍ تجعل العيادة والنادي مصنع الجمال بدلاً من اقتصارها علئ 
صالونات التجميل ومحلات الملابس ومستحضرات التجميل كما كان الأمر سابقاً 
وهذا يعني أن تكلفة الجمال ستقفز قفزات هائلة مادياً» وينبغي أن أنبه هنا إلئ أن 
الممارسات الجمالية وتأثير الصورة والمظهر بدأت غزو عالم الرجال مع تقدم 
السنتو انق 


أبعاد الجمال المعولم: 

حاولت فى هذه الجزئية تحديد أبعاد الجمال المُعولم» فوجدت أنه لا يقتصر علئ 
الأبعاد الجسدية» بل يمتد للمظهر وأسباب هذا المظهر» وقد حددتها فى أربعة أبعاد 
أما معايير الجمال المُعولم فهي داخلة ضمن الأبعاد -خاصة الجسدية- وإليك 
تفصبيلها: 


١‏ - الجسد المثالى: 

فرض الجمال المعولم صورة محددة للجسد الجميلء فهو جسد فارع الطول. 
بارز الرشاقة» نسبة الدهون فيه محددة ولا يحبذ أن تزيد عن 77/ من وزن الجسدء 
وهذا الجسد ينبغى ألا يكون نحيلا فى جميع أجزائه» فالصدر والمؤخرة ينبغى أن 
يكونا بحجم أكبر» وإن لم يمكن الحصول علئ ذلك طبيعي] فيمكن تزييفه بالجراحة 
أو بنوعية الملابس الداخلية المحتوية عليل خاصية 0لا (اؤلا, أما بالنسبة لبشرة هذا 
الجسد فينبغي أن تكون صافية كالمرمر: لا سيليولايت» ولا خطوط بيضاء أو حمراء. 
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ولا دوالى» ولا تباين فى اللون بين أعضاء الجسد المختلفة» ولا ترهل» ولا حت نقط 
(جلد الإوزة) التى تظهر فى منابت شعر الذراعين أحياناء لون هذا الجسد غير مهم 
فكل الآلوان مقبولة ومعترف بها من باب التعددية؛ شرط أن يبدو كل لون صافيا 
200 


؟- الوجه المحدد الملامح: 

الوجه في الجمال المُعولم ذو بشرة صافية نضرة» لا أثر فيه للهالات السوداءء ولا 
الخطوط التعبيرية» ولا الترهلء الحواجب فيه مرتفعة. والآأنف صغير ودقيق» 
والشفتان مكتنزتان» والوجنتان بارزتانء أما الفك والذقن فمحددين بوضوح بحيث 
يظهر الوجه مربع» ويستحب أن يزين بغمازة» وكل هذه المواصفات يمكن الوصول 
إليها بإبر بسيطة عند طبيب التجميل لا يستغرق الحصول عليها عدة دقائق» مما جعل 
ملامح النساء تتجه لأن تكون نسخاً متطابقة من بعضها البعض»ء تمامآ كمنتجات 
تخرج من ذات المصنع. لا فرق بينها إلا فى الرقم التسلسلىء البوتكس جمد ملامح 
الوجه وقيّد تعابيره» والفيلر نفخ الوجه؛ وضاعف حجم الملامح العادية» وكل هذه 
الإجراءات مؤقتة وباهظة الثمن» ناقشت مرة هذا الأمر مع مجموعة من البنات فقالت 
لى إحداهن: " لم أعد أفرق بين فاشنيستا وأخرئ إلا بالاسم» فملامحهن أصبحت 


"١. 


واحدة 5 


“- المظهر المترف: 
لا يمكن أن تكتمل إطلالة الجمال الأنثوي المُعولم دون مظهر مُتَرّفٍ يشى بثراء 
صاحبته» فالثراء في عالمنا المعاصر أصبح مرادفاً للفضيلة والاستحقاقء والفقر غدا 
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ود لعب لكين توايتوك لان دريو نان "5 رجا قات العالي فى ري الدررم 
والقدرة» لذلك قد تتزين المرأة بقطعة عادية لكن ميزتها الجوهرية هى انتماؤها لدار 
أزياء عريقة» وتعبيرها عن الترف» والملاحظ فى هذا البعد أن البحث عن الماركات 
لأجل اسمها لا جودتها فحسب. فلو خيّرت فتاة بين حقيبتين من بيربري مثلا 
إحداهما يتضح فيها شعار الدار» والأخرئ لا يتبين: لاختارت الأولئ» ولو عرضت 

حقيبة أخرئ عالية الجودة والجمال لكن ماركتها غير معروفة فى الوسط 
المحيط بها لرفضتها وقالت: لماذا أدفع مبلغ] كبيراً مادام الناس لن يدركوا أنها 
"ماركة"؟! ولهذا السبب تروج صناعة تقليد الماركات» وتشبّع الإنسان بما لم يُعطّء 
لأن قدراً كبيراً من القبول الاجتماعى مرتهن بشعار الماركة الذي ترفعه إعلان] عن 
قدرك وقيمتك! 


- الاستقلال الاقتصادي: 

أثرت حركات استقلال المرأة والمطالبة بالمساواة» علئ النظر للدور الاقتصادي 
للمرأة» فهى كائن ينبغي أن يكون منتجا اقتصادياء ومن غير المقبول أن تبقئ فى 
المنزل لتمارس أدوار الزوجية والأمومة المعتادة» بل لابد أن تكون قادرة على 
الكسب بنفسهاء مهما كانت القدرة المادية لأسرتهاء ومن الملاحظ أن عالم 
الجميلات نفسه تأثر بالآمر. فعلئ حد وصف المفكر الفرنسى جيل ليبوفستكي فى 
تحليله لتاريخ الترف”"» لم يعد التجمل بالماركات الثمينة رمزاً للمرأة الأرستقراطية 
التى تنعم بثراء والدها وزوجهاء بل أصبح رمزاً للاعتماد علئ الذات فى الكسب. 
حيث الجمال المعزز بالقوة. 
(1) الان دوبوتان» قلق السعي إلى المكانة: الشعور بالرضى والمهانة؛» ترجمة: محمد عبدالنبي» دار التنوير. 


)١(‏ جيل ليبوفستكي وإلييت روء الترف الخالد: من عصر المقدس إلى زمن الماركات» ترجمة: :. الشيماء 
مجدي» مركز نماء للبحوث والدراسات. 
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ولايمكن الحديث عن الجمال المُعولم» بمعزلٍ عن الرأسمالية والاقتصاد 
والإنتاج وسوق العرض والطلب. إن صناعة الجمال اليوم تديرها إمبراطوريات 
اقتصادية تعمل فى مجال الأآزياء والعطور وأدوات التجميل وجراحات التجميل 
وشركات أغذية الحمية» وتتفرع فروع] لا يمكن إحصاؤهاء ويهمها تغير الموضات 
وربط الجمال باليسر المادي والقدرة عل الشراء. 


آثار الجمال المعولم: 

قبل تناول آثار الجمال المُعولم, أود القول بأن أصوات العقلاء في العالم الغربي 
نفسه تتزايد مُحذرة من آثار التطرف فى عولمة الجمال» ومحاولة حصر حياة المرأة 
وقيمتها فيه. 


.١‏ الآثار النفسية والاجتماعية: 


تدنى صورة الذات: 

حينما يُطرح النموذج المثالى علئ النساء وكأنه هو الوضع الطبيعى لأي امرأة 
فإنها ترئ نفسها فى الواقع أقل منه» فجسمها ليس مثاليا» قد تشعرها بضع كيلوات 
زائدة بأنها تعانى سمنة مفرطة» وقد تحول نحافتها بينها وبين امتلاك التقاسيم الآنثوية 
التى تراها فى الصورء وقد تشكل الخطوط البيضاء التى يخلفها الحمل -والتى لا 
يوجد لها علاج نهائى إلئ اليوم- كابوس] فى نظرهاء وقد يؤرق مضجعها 
السيليولايت الذي جاهدت فى مكافحته دون جدوئ, أو الهالات السمراء التى 
استنفدت كل الحلول دون أن تتمكن من التخلص منها. 
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إن تدنى صورة الذات 151386 |56 يكاد يكون أشد الأضرار النفسية الناجمة عن 
عولمة نموذج مثالى للجمال» يصعب الوصول إليه دون إنفاق أموالٍ طائلة» وأوقاتٍ 
عظيمةٍ فى العناية المُبالغ فيهاء فضلاً عن تقنيات تعديل الصور وخدع التصوير 
نفسهاء مما يجعل النساء يزدرين نعمة الله عليهن» ويرين أنفسهن أقل بكثير مما هن 
عليه فى الحقيقة» لأن سقف المعايبر ارتفع جدأً وأصبح أقسئن يوم بعد يوم» ولهذا 
أثر فى إضعاف ثقة المرأة بنفسهاء وخجلها عند التعامل مع الآخرين» أو حضور 
المناسبات الاجتماعية» أو الزواج والارتباط بشريك الحياة. 

عل منصة تيد 1110 وقفت خبيرة التجميل الإيطالية 115أ18أ/اع0 1/3 فى حديث 

(631© /إ/اا م1 2١”‏ لتقول إن معظم زبوناتها اعتذرن عن عيوب فى وجوههنٌ 
الحقيقىء أو مكانتهن الاجتماعية, أو مستواهنّ الاقتصادي والتعليمىء بل إن 
بعضهنّ متحدثات علئ منصة 180 نفسها! فهنّ يبادرن بكلماتٍ مثل: عيناي 
صغيرتان» أنفى كبير» وغير ذلك» وأن قلة قليلة من النساء فقط هى التى تأتى لتحظئ 
بتجربة ماكياج مميزة دون أن تجد نفسها مضطرة للاعتذار عن ملامحهاء وأن هذه 
الففة الأخيرة وإن كانت متفاوتة فى جمالها الفطريء ومستواها الاقتصادي 
والاجتماعى والتعليمىء إلا أن صفة واحدة تجمع النسوة فيها وهى: قوة الشخصية! 

وكثيرٌ ممّن تجرب إجراءات التجميل المُغيّرة للخلقّة» تدخل فى حلقةٍ مفرغةٍ من 
تطارد هوّس التجميل من طبيبٍ لآخر» حتئ يتحول لأمر أشبه بالإدمان. 


0---71 1773111 للتلو» .01341116 /15715/157.5// :وماغط )١(‏ 
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الأمراض النفسية المرتبطة بالأكل والمظهر: 

يعد مرض فقدان الشهية العصبي 280016«“13 أحد أهم الأمراض النفسجسمية 
التى ظهرت فى الغرب بسبب صناعة التجميل» فالمصابة بهذا المرض لديها خوفٌ 
زائد من اكتساب الوزن» وترئ نفسها أسمن من الواقع بكثير» مما يؤدي بها إلئ 
الرفض التام للطعام» ومن ثم الدخول في مجاعة حقيقية قد تنتهي بالموت» وهو 
مرض ليس ظاهراً لديناء لكن خطر الإصابة به مرتبط بهوس النحافة» ومن أشهر مَن 
عانين منه الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي» وكذلك مرض البوليميا 1013انا8 وهو 
مرض معاكسٌ تماما للأول؛ وإن اتفق السببء فالبوليميا شره عصبق للأكل» ينتج من 
اضطراب هرمونات الجوع والشبع نتيجة اتباع أنظمة حمية قاسية» يتبعها إفراط في 
الأكل» ومن ثم رغبة في التقيؤ من أجل اجتناب زيادة الوزن» ومن أشهر من أصبن 
بهذا المرض: الأميرة ديانا والممثلة اللأمريكية جين فوندا. 


تدني مستوئ الاهتمامات والطموحات: 

أصبح المظهر علئ رأس أولويات المرأة» فقدواتها أيقونات جمالية» وأهدافها 
جمالية» ورغبتها في المال تتزايد من أجل الوفاء بمتطلبات الجمال والمظهر 
المترف» مما يجعل الأهداف الأخرئ في الحياة تنكمش وتتراجع» ومن الطبيعي أن 
تجد فتاةً تكتب أنها حزينة لآن ظفرها انكسر مثلآ» وتكمن المشكلة هنا فى أن طاقة 
الإنسان في هذه الحياة محدودة, فإن بالغ في صرفها لأمر واحدء أهمل بقية أمور 
ريع دا ام بان ارايت يب فانط الا سود 


و. م "0 


مضيع 
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تهديد المظهر للمكانة الاجتماعية: 

تعد الحاجة للتقدير والمحبة والقبول الاجتماعى أحد أهم الحاجات النفسية 
للإنسانء فإذا كان المظهر المثالى شرطًا فى القبول والمكانة» راج سوقه بين أفراد 
المجتمع,ء لا لذاته» وإنما للحاجة العميقة فى نفس الإنسان للتقدير والقبول والحب». 
ويظهر ذلك فى الخوف المبالغ فيه من التقدم فى العمر خشية فقدان النضارة 
والجمالء فالمرأة في المجتمعات المترابطة تكتسب مكانة أكبر عندما يتقدم بها 
السن» أما فى المجتمعات المُعولمة فالمظهر والقدرة علئ الكسب هما أساس 
المكانة» وبذلك تغدو خطوط التجاعيد ومظاهر التقدم فى السن كابوساً يقوؤض 
النظرة للذات والمكانة الاجتماعية. 

ويرتبط بذلك أيضاء شيوع ثقافة الاستعراض المظهري المتكلف بين أفراد 
المجتمع» وفى مختلف المناسبات الاجتماعية» وتقييم الذات والآخرين بناء على 
المظهر والماديات» ممارضعت الدلاقات الانمانة اللحتبنية» ويشبع يدلا لها 
علاقاتِ هشة وسطحية وتنافسية تفتقر للرحمة والأخلاق» وينتج عن هذا أيضً 
المشكلات الأسرية بين الفتاة وأهلهاء أو المرأة وزوجهاء نتيجة المتطلبات 
الاقتصادية للمظهر الجمالي المع ولم» والتى قد لا يستطيعها الآب أو الزوج. 
فالنتيجة مشكلات أسرية واتهام بالتقصيرء أو بحث عن مصدر كسب مالي بأي ثمن. 


ازدراء الأدوار الفطرية للمرأة: 

عولمة الجمال تؤدي لازدراء الدور الطبيعى للمرأة باعتبارها مُنجبة ومُربية 
للأجيال» فجسدها سيتأثر بالولادة والرضاعة» وهي تريد الحفاظ عليه مثاليا: 
والانشغال بالأولاد وتربيتهم قد يأخذ من الوقت الذي تريد تخصيصه للعناية بنفسهاء 
أو للكسب من أجل إرضاء الطموح الجمالي المثالي لديهاء ولذلك نرئ في العالم 
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القرى تن حعم عن اللحيل والولادة والارفياء اباب جذال: صيرتة: فالمظهر 
أهم من الغريزة الفطرية فى الإنجاب», وهذا الأمر يتسلل شيثً فشيئاً للمجتمعات 
العامة 


قلة الرضئ عن شريك الحياة: 

أختم الأضرار الاجتماعية للجمال المعو لم بتأثيرها على نظرة الرجل للمرأة عند 
اختيار الزوجة؛ وبعد الزواج» فالرجل المتأثر بما تعرضه وسائل الإعلام» والذي لا 
يمتثل الأمر الربانى بغض البصرهء سيرتفع سقف شَرّهه الجمالى إلئ مدئ أبعد من 
واقعه» فيحتقر مظهر امرأته» وقد يجهر بعدم رضاه عن شكلها ومطالبتها بأن تكون 
مثل النموذج الذي يحلم به» وقد تفعل المرأة الشىء ذاته لنفس السبب» ومن شأن 
هذا الأمر تقويض السعادة الأسرية لحدٍ كبيرء ويُرجع المسيري فى حديثه عن 
الفردوس الأرضى فى الولايات المتحدة هذا الأمر لأسباب اقتصادية بحتة بقوله: 
"' تساهم الشركات المنتجة لأدوات التجميل فى تصعيد توقعات الذكور من الإناث» 
فتضطر الإناث للاستهلاك"”''. 


؟- الآثار الصحية: 

انارو الخمال التعوكم السجانة ار ند يه ولاك لصا بيرق نقدات 
الشهية العصبى أو مرض الشره العصبى كما أسلفت فى الأضرار النفسية» وأضيف 
لذلك الأضرار الصحية الناجمة عن اتباع حميات غذائية غير مدروسة؛ وغير متوازنة 
غذانياء مما يؤدي لنقص بعض الفيتامينات والمعادن الهامة من الجسم. وبالتالي 


60 عبد الوهاب المسيري» الفردوس الأرطبي» دراسات وانطباعات عن الحضارة الأمريكية الحديثة. 
الحظمة العرعية الدر افنات و التشرء ص 4 . 
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تساقط الشعر أو شحوب البشرة أو اضطرابات الدورة الشهرية نتيجة اضطراب 

هناك أيضاً ض”ضررٌ صحيٌ شائع ناتحٌ عن تكرار اتباع حميات غذائية غير متوازنة 
وتعتمد عل الحرمان» وهو ما يعرف بظاهرة تأثير اليويو ©2756 ولاهلا وهى ظاهرة 
يتم فيها فقدان الوزن بسرعة ومن ثم إعادة اكتسابه بسرعة» لأن الحرمان يؤدي للشره 
في الأكل والتعويض العاطفى» ومن ثم يعود الشخص للحمية من جديد» وهكذا 
ينعن الس الى دور افق تدر اين البسية و القدافة ر الح مار الس مما به 


الاهتمام المبالغ فيه فى ملاحقة تقنيات التجميل أدئ فى كثير من الأحيان إلى 
التساهل فى الإقدام علئ إجراءات تجميلية ذات مخاطر عالية» والتهاون بنوعية 
المواد فى الإبر التجميلية أو خبرة الشخص الذي ينفذ الإجراء»ء ومدئ حاجة 
الشخص له وانتفاعه به وآثاره عليه. 


٠‏ الآثار الاقتصادية: 

تقوم فكرة الجمال المُعولم علئ بذل الجهد والمال والوقت من أجل الوصول 
للجمال المعياري أو بعضه. والمحافظة عليه» وهذا يستنزف الموارد المالية» 
فمستحضرات التجميلء والماركات المترفة من ملابس وحقائب وأحذية» ومنتجات 
الحفاظ عائ الوزن» وأسعار اشتراك النوادي الرياضية» وكريمات العناية بالبشرة» 
وإجراءات التجميل من فيلر وبوتكس وتقشير وإبر نضارة وجلسات نحت جسم 
وغيرهاء كلها تتطلب قدرةً مادية كبيرةً» مما يؤدي لاستنزاف ميزانية الفرد والأسرة. 
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وكل هذه المصروفات متجددة» فموضة الملابس تتغير» ومستحضرات التجميل 
تتتهى صلاحيتها قبل أن تنفد من علبتهاء وإجراءات التجميل فى العيادات ذات نتائج 
مؤقتة» إذ لابد من تجديدها كل ستة أشهر» وهكذاء وصناعة التجميل اليوم تبلغ 
وارداتها أرقامً فلكية لا يتصورها المستهلك العادي» ولكنه يلمس أثرها فى عبارة: 
المال يصنع الجمال! 


مزايا الجمال المعولم: 

بعد عرض أضرار الجمال المُعولم» لابد من عرض مزاياه» ليس من باب الحياد 
المُصطنع. ولكن من باب الإنصاف» وتلمس الحكمة والنفع» ففى نظري أن أبرز 
ميزتين فى هذا الجمال هما: 


١‏ - تعزيز الاهتمام بالصحة: 

من مزايا الجمال المُعولمء أنه روّج للصحة كوسيلة للجمالء؛ فالمظهر يعكس 
أسلوب الحياة #الا15656 » فالنوم الجيدء والغذاء الصحي المتكاملء والرياضة 
المعظية «وشرب الماء باستم رار كلها سكين عار اللعسدافى لقيارةة ورفاتنه: 
وعلئ الشعر فى صحته ولمعانه وكثافته» وعلئ البشرة فى صفائها وبريقهاء وعلئ 
الحالة النفسية للإنسان أيضاء فالنمط الصحى للحياة يخفف التوترء وبالتالى ينعكس 
علئ المظهر أيضاء لذلك» نرئ اليوم كثيراً من الناس يتبنئ النمط الصحي للحياة من 
باب حب الجمال والمظهر الجيدء أكثر من كونه اهتمام] حقيقيً بالصحة ووقاية من 


الأمراض. وهذا أمر لا بأس به. 
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؟- توسيع فرص الجمال: 

لم يعد الجمال اليوم ذلك الجمال الفطري الذي إما أن تولد به المرأة أو لاء 
فالجمال أصبح صناعةً واهتمام) أكثر من كونه جمالاً فى خلقته الأصلية» فأساليب 
العناية بالجسد قد انتشرت ولم تعد حكراً علئ فئِةٍ معينة» كل فتاةٍ بإمكانها التعلم 
والاستفادة من محتوئ الإنترنت فى العناية بنفسهاء هذا الأمر يجعل فرص الجمال 
شبه متساوية أمام البنات» فالمسألة تغدو مسألة جهدٍ ذاتئ وبذل أسباب أكثر من 
كونها أمراً قَدَرِبّا مَحضاً لا يد للانسان فيه» فالجمال الفطري الباهر فرصة نادرةٌ فى 
الحقيقة» لكن الجمال المُكتسب يمكن الحصول عليه بجهدٍ قل أو كثرء وهذه فكرةٌ 
ليست جديدة تماماً» فجداتنا كان لديهن مثل يقول"شين مجمّلء ولازين مهمّل" أي 
أن الجمال المتواضع مع الاهتمام أفضل من الجمال الفائق مع الإهمالء» ولكن 
مسألة الاهتمام هذه بلغت إمكانياتها اليوم آفاق هائلة لم تتخيلها الجدات اللواتى 
كان أقصئ تجملهن حناء وكحل وعطر! 

وهاتان الميزتان» أجدهما نعمة علئ بنات آدم» ومدخلا للتعامل الذكى مع 
الجمال المعولم بالاستفادة من خيره واتقاء شره» ولكن بعد إعادة ضبط البوصلة. 


إعادة ضبط بوصلة الجمال: 

أول أمر يجب تأسيس الوعى الجمالى عليه» هو أن الإسلام منظومة ذات مرجعية 
ربانية» والثقافة الغربية منظومة ذات مرجعيةٍ إنسانية» وهذا الفرق يجب أن يبقئ 
واضحاً جلي عند أي اقتباس أو تفاعل بين الحضارتين» ولا يكون التشرب الغبى 
للثقافة الغربية إلا من الانهماك في المُسْتَركَاتء ونسبان الاختلافات الجذرية. 
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والنظرة للجمال -في أي حضارة- تنطلق من الأصول الثقافية لهذه الحضارة. 

ففى العصور الوسطيئئ أهملت المرأة الغربية جمالها وتركت التزيّن لأن المسيحية 
الرهبانية آنذاك علّمتها أن التزيّن خطيئة» أما حين تقدمت الحضارة المادية فقد بالغت 
المرأة فى العناية بالجسد لكون ة ا 1111111 
سكن رقيده أو لمسه أو شقه أو سعاضمة لى إدزاككه نادزن) بالننوانى: آنا سا وزاء 
المادة فلا قيمة له» ومن هنا نفهم منطقية المبالغة في تقديس أو تسليع الجسد فى 
الحضارة الغربية. 

الآأمر غير المنطقى أن تسقورد المرأة المسلمة نفس المنطق الجمالى دون أن 
تسأل: ما الأساس العقدي أو الثقافى الذي سأؤسس عليه مفهومى للجمال؟ هل 
يمكن أن تكون نظرتى ومعايبري وطقوسى مطابقة لأخرئ تؤمن بأننا نعيش للدنيا 
فحسب؟ 

يولى الإسلامٌ الجمال عناية مميزة» لكر الإسلام بطبيعته عَصِيٌ علا الاختزال فى 
مفهوم قاصرء فهو ليس دين يهتم بالروح ويهمل الجسدء كما أنه ليس دين يقدم 
الجسد علئ الروح» ولذلك نجد الروح فيه تحتل المقام اللآول» ففى سورة الحجرات 
وسدد سييا اللاضل رد تيو أو الى الاك ة له بالمظهر: #إيَا أَيّهَا الْنّاسٌ 
الل ا كسمن كتثونا روا لتكاولراة رن اكر مك وبدالاء 
انق ”رن لله ري قي 0 ران وا الله عليه ربل ير فى الحريك 
الشريف أن مظاهرنا لا تعنى شيئاء فعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله صائئ الله 
عليه وسلم: «إن الله لا ينظر إلئ صوركم وأموالكم» ولكن ينظر إلئ قلوبكم 
وأعمالكه»”" 
)١(‏ سورة الحجراتء الآية .١7‏ 


6 أخرجه مسلم في صحيحه (5/ ,)١61/‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلمء وخذله. 
واحتقاره ودمه. وعرصه.» وماله. حديث رقم .)١1515(‏ 
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لكن هل هذه الصرامة فى تحديد معيار التفاضل الذي ينبغى أن ينصرف له جهد 
المسلم ووقته وطاقته» تعنى تجاهل فطرة حب التجمل عند البشر؟ لاء فليس هناك 
ميجال لأنياتى شخد. وتدخل فى الأثيالاه مظاهر الرهية» قالله تسالن يقبول فى 
0 يا بتهى آم خُذُوا يكم عند كُل مسد وَكُلُوا وَافْرَ 9 

نسْرفُوا > نه لا مُحِبٌ الْمُسْرفِينَ © قل مَنْ حَرَّ زيئة الل الى أَخْرَجٌ لِعبَادِه اينات 
مِنَ الرّرْقِ “لجر أن ماف اليو الي يبز م الْقِيَامَةِ * كَذِّكَ تُمَصّلُ 
الّآيَاتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ4”". 

عن عبد الله بن مسعودء عن النبى صائ الله عليه وسلم قال: «لا يدخل الجنة مّن 
كان فى قلبه مثقال ذرةٍ من كبر» قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله 
حسنة» قال: 9إن الله جميلٌ يُحب الجمالء الكبر بطر الحق» وغمط الناس»”"» لنتخيل 
الموقف مع): قبل أكثر من ١4٠٠‏ سنةء يُعبر الصحابى الجليل للنبى صائ الله عليه 
وسلم عن حُبه للتجمل» وهو رجل ومعروفٌ أن ميل الرجالٍ للتزين أقلّ من النساء. 
أضف لذلك أنهم كانوا فى بيئةٍ صحراوية أقرب للتقشفي والفقرء ومع ذلك يُحب أن 
يكون أرية حتبيتا» و تعله سحيينة + ويندشرا على ننسية من الكير بسي هذاه تم طوننه 
الننيك صلائ الله عليه وسلم أن حب التجمل لا علاقة له بالكبر» بل يزيده طمأنينة بأن 
اللاحين باسنا 
أىّ طمأنيئة تسرى فى النفس عند تذكر هذه المعائى؟ أىّ دين يقنودك للأخخرة 
وتبث لك أن نعم فى طريقك لها بمايوافق فطرعك و لاشيم لوقك ثم لتتامل الكىة 
قبلهاء لنجد الحث على التزين وإنكار من حرّمها علئ الخلق, والتذكير بأنها نعمة 


,77؟-7١ سورة الأعراف» الآيات‎ )١( 
.)1١( اخرحة عدا في ديح 1 132) كتانب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه؛ حديث رقم‎ 6 
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للعباد فى الدنياء وأن المؤمن وإن تنعم بها فى الدنيا مثل الكافر» فإنها خالصة له يوم 
القيامة. 

ولذلك أستغرت ممَّن يربط بين التدين وإهمال المظهرء أو بين الجدية وإهمال 
الزينة» وطوال عملى مُعلمة للمرحلتين المتوسطة والثانوية» لم أنه أيّ طالبة عن 
اتخاذ الزينة فى المدرسة» وأقول للمُعلمات اتركوهنٌّ يمارسنَ فطرتهنّ فى التزين 
فليس لدينا رهبانية» والمدرسة كلها نساء» وهذه ميزة فريدة لدينا ولله الحمد.» حرمت 
با د انناكت مدارنس وجامعات العالم الإسلامى بسبب الاختلاط» 
فيضطررن للتحكّي» وترك الزينة طوال الوقت» وغلرا مر العضور كان اهمال الزينة 
والتجمل أحد مظاهر الحزن والحداد وأعراض الاكتئاب» فلماذا نجعله الأصل؟ 


لكن لنتذكر أن الآية قيّدت الأمر ب: «ولا تسرفوا»» وأن الصحابى فى الحديث كان 
يخشئ على أمر أهم من التجمل» وهو (القلب) الذي هو موضع نظر الربء فلم يكن 
التجمل أكبر همّه. ولا مبلغ علمه» وإن كان يُحبه! 


لذلك لابد من إعادة ضبط بوصلة الجمالء بما يلى: 


١‏ النية الصالحة: 
يساعده فى خدمة نفسه وأهله. وفى الصلاة والصيام والعمرة والحج وسائر 
العبادات» وأنا أشعر بالحسرة حين أرئ كبار السن في أورويا يهتمون بأجسادهم 
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المسلمين لا يُصلى إلا علئ كرسئ؛ ويعاني أمراض] كثيرة سبب معظمها قلة الحركة 
ورداءة النظام الغذائى» والمسلم يستشعر نعمة الله عليه عندما يهتم بجسده ونظافته 
وزينته» وجودة حياة أي مجتمع مرتبطة لحد كبير بالطب الوقائي الذي يعتنى بالجسد 
وصحته قبل حاجته للطب العلاجى. 

بل إن التزين نفسه باب من أبواب العبادات» إذا روعيت فيه الأحكام الشرعية. 
والتفت فيه المسلم لشكر الله علئ نعمه» فالرسول صلوئ الله عليه وسلم حث علئ 
التنظف والتطيب والسواك وإصلاح المَظهر والشعر واللباس فى أحاديث متعددة. 
وربما نغفل أحيانً عن التماس النية فى هذه الأمور لآنها من العادات» وعادات 
المؤمن عبادات إذا صلحت فيها نيته. 


١‏ - ترتيب الأولويات: 

ترتيب أولويات الحياة بحسب ميزان الشرع؛ فالتقوئ والعمل الصالح أولاً 
والمظهر تاليآء وترتيب الأولويات يمنع الإسراف ويساعد عند اتخاذ أي قرار 
جمالئء فإذا كانت التقوئ مُقدمة علئ المظهرء فلن تقع المرأة فى محظور شرعى أو 
شبهة» ولا محظور طبى أيضاً» ولن تقع فى الإسراف المذموم بإضاعة الوقت والمال 
في الاهتمام الزائد بالجمالء وبملاحقة كل منتج جمالئ تغريها دعايته» لأنها تعلم أن 
أحد الأسئلة الكبرئ يوم القيامة سيكون عن عمرها فيمٌ أمضته؟ وعن مالها مم 
اكتسبته وفيمَ أنفقته؟ وتعلم أن لباسها ومظهرها جزءٌ من عملها الذي ينبغى أن تراقب 
الله فيه قبل مراعاة الخلق. 

وترتيب الأولويات يرتب العلاقة مع الناس» فلا يمكن لمسلم قد رتب أولوياته 
وفق كتاب الله وستته» أن يحتقر إنسان لمظهره. أو أن يُعظَّم آخرٌ لذات السبب. 
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فالتقدير الاجتماعع يخقيعم المعابير المعنوية من قرابةو أخوة وخاق وغبللاس أكثر 
مما يخضع لمعايير ماديةٍ قاسية» وهذا التعقل فى التعامل صمام أمانٍ للمجتمع ضد 
الانولاق فى الترعة الأستهلاكية والاستعرامن المظيرئ» لأن جل هذه النرعة تابه 


فى كل مرة يرتفع فيها قدرٌ إنسانٍ عندك» وتعامله معاملة مختلفة» فقط لأن مظهره 
أعجبكء ويوحى بتميزه وثرائه» ثم تحتقر آخرٌ لافتقاره لهذه المعايير فحسبء فأنت 
تعمّق مشكلة الاستعراض وتعززها وتسهم فى إفساد القيم» فكل إنسانٍ يتعطش 
للتقدير والقبول والاحترام» وويلٌ لمجتمع يوجبُ علئ أفراده شراء ذلك بالمال! 


وإن من ترتيب الأولويات معرفة قدر الدنيا وقدر الآخرة» فنحن وإن كنا في الدنيا 
ب ب ينا راس بان لمن اناي ليحت ف ناد فى ادا يوان ر؟ 
تشوبه شائبة» وخلودٌ لا يعقبه هرم» والتوق للجمال والشباب والخلود أمرٌ فطري. إلا 
أنْ تحققه التام فى الجنة» لا فى الدنياء وحريّ بالمؤمن ألا يبالمَ فى اللهاث وراء 
السراب الدنيويّ وأن يقتنع بالمعقول. 


- صيانة الجمال من الابتذال أو التسليع: 

المسلم يكرم جسده. ولا يجعل التمتع بالنظر لهذا الجسد حقا مشاعاً لكل من 
هبٌ ودبٌء فهناك حدود للعورات» وهناك حجاتٌ فرضه الله على النساءء وم 
بالسترء وعدم إظهار الزينة إلا لمن يحل إظهارها له» وهذا كله يصون نعمة الجمال 
من الابتذال» أما تسليع الجسد فهو التكسب به (التكسب بجماله؛ لا بكده وجهده). 
وهو خلقٌ لا يرضاه إلا وضيع؛ وأشد صور التكسب بالجسد أن تعمل المرأة في 
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الدعارة» ولكن هناك طيفً واسع من صور تسليع الجسد ليس بالضرورة أن تصل 
للدعارة» فعارضات الأزياء والمودلز اللواتى يُستخدّمن فى جلسات المكياج كلهنٌ 
يتعرضن لتسليع الجسدء فهذه الممارسات تتفق فى كسب المال يسبيب جمال 
الجسد. ومهما تفاوتت التنازلات» فإن التكسب بجمال الجسد أمرٌ حقيرٌ ومهين. 
والعرب من قبل الإسلام كانت لهم شيم تمنعهم من تسليع أجساد النساء مهما بلغت 
هن الفاقة» فمن أقوالهم: "تجوع الحُرة» ولا تأكل بثدييها" »وهذا مثل يظل يتردد في 
ذهنى كلما رأيت فاشينستا مسلمة تكسب المال بسبب جمال جسدها وظهورها فى 
الإعلؤناته او إذاوايت 0 تتاجر يصور عسد طقانها اللجميا وكسيه مين ورائه 
مرا اي شرو اير يه له فاق ل و لص بن قري ب لعي ا 
عا 


5 - التركيز علا البنية التحتية للجمال: 

البناء الحقيقى لأي مدينة» يكمن فى بنيتها النحتية» لا فى أعلام الزينة التى تعلّقٌ 

شوارعهاء والجمال الحقيقئ للمظهر كذلك,. الاهتمام بالغذاء الصحى» وشرب 
كميات كافية من الماء» والنوم الجيد والرياضة» علاج أي مشكلةٍ جلدية عند طبيب 
متخصصء الاهتمام بصحة الأسنان ونظافتهاء الاهتمام بمظهر الأظافر الصحئ 
وتقليمها وتردهاء ترطيب الجلدٍ باستمرار» الآهتمام بصحة الشعر ولونه ومظهره. 
أناقة الملابس وملاءمتها للجسدء استخدام المكياج الناعم باحتراف» الهندام 
والترتيب والنظافة الدائمة والرائحة الطيبة» المشية السليمة والابتسامة» هذه هى البنية 
الأساسية لجمال المظهرء التى تجعل أي امرأة مُرتبةٍ وأنيقة» مهما كانت ملامحهاء 
ومهما كان مستواها المادي» تستطيع كل امرأةٍ الحفاظ عليهاء ولن تحتاج معها 
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للوقوع فى الشبهات أو الإسراف وإرهاق النفس» والواقع أن كثيراً من النساء تهمل 
هذه الأساسيات المجادة لآنها تحاب ضرا وعناب؟ وابعدامة للجهد وإن فل» وتظيد 
أن ما ينقصها هو إبرة فيلر أو جلسات إبر نضارة أو حقيبة بآلاف الريالات أو طقم 
ألماس أو كريماتٍ باهظة» وتكتسب السلوك الاستهلاكى الشره دون أن تصل لنتيجة» 
وهذا خللٌ في التفكير يشبه مَن يكون لديه منزلٌ خربء ويُهمل صيانته وتنظيفه ويْصرٌ 
علا تزيينه بلوحة ثمينة أو قطعة أثاث نادرة! 

في نهاية هذا المقال أود القول بأن الذائقة البشرية السليمة لا تنظر للجمال 
منفصلاً عن شخصية الإنسانء فالدمية لها شكلٌ مثالي لكنها تظل دمية جوفاء» فارغة 
من الداخل» وجمال المظهر يعزز الجوهر القيم» ويبرزه» لكنه لا يقوم لوحده ولا 
يصمدء ولذلك مهما بلغ اهتمامك بمظهركء احذري أن تجعليه الشيء الوحيد الذي 
يعرفك به الناس» وصدقت غادة السمّان حين قالت: "الكحل ليس مرادفا للتفاهة. 
التفاهة ألا يكون في عين المرأة إلا الكحل". 
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